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مُقَدِّمة  

      تُعَدُّ فلسفة العقل إحدى المناطق الحيوية المهمة ، فى ميدان البحث الفلسفي المعاصر ، فقد شهدت تطورا كبيرا ، خلال العَقْدَيْن الأخيرين من القرن العشرين ، فى ظل التقدم العلمي والمعرفي المتلاحق فى شتى جوانب المعرفة ، ولاسيَّما ما يتعلق منها بموضوع " العقل الإنساني " وقضاياه ومشكلاته المطروحة ، حتى إن بعض الباحثين قد نظروا إليها على أنها تمثل " لُبَّ " الفلسفة الحقيقي فى عصرنا هذا ، أو على أنها الفلسفة الأولى first philosophy فى أيامنا هذه ، على حد تعبير جون سيرل John R. Searle (1932م -) ، تمامًا و بالطريقة نفسها التى نظروا بها إلى فلسفة اللغة ، على أنها تعبِّر عن "رُوح " الفلسفة فى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين . و إذا كانت اللغة قد أصبحت واجهة العلم الأُوْلى ومرآته الإبستمولوجية ، فإن العقل ما زال يمثل الركيزة الأساسية للفلسفة ، والمحور الأنطولوجى ، الذى أصبحت تدور حوله معظم فروع العلم المعرفي cognitive science  . 
       والحقيقة أن البحث الفلسفي فى طبيعة العقل الإنساني  ليس وليد عصرنا هذا ؛ لأن الفلاسفة قد اهتموا بدراسة طبيعة العقل ومشكلاته ، منذ العصور اليونانية الأولى ، منذ جهر أنكساجوراس (المولود ما بين عامي 496 و 500 ق. م -  427 ق.م) بأن العقل هو الذى يُسَيِّرُ العالم وينظم الأشياء . وفى عصرنا الحالى ، قد أصبح موضوع العقل من أبرز الموضوعات الفلسفية ، التى تشغل البحث الفلسفي المعاصر، فقد تزايد الاهتمام بالعقل ، خاصة مع الاكتشافات التى شهدها العلم الحديث . ومن ثم َّ أصبح السؤال : ما طبيعة العقل الإنساني ؟ يتساوى تماما من حيث المعنى مع السؤال : ما طبيعة الإنسان ؟ على حد تعبير ديفيد أرمسترونجD. Armstrong  . وحدث تقدم ملحوظ حول الطريقة التى يدرك بها الناس العالم بوقائعه المختلفة وظواهره المتعددة ، وأيضا حول الطريقة التى نعرف بها أنفسنا أو عقولنا ، وحول الكيفية التى نعالج بها المعلومات . ومن النتائج الحديثة المهمة فيما يتعلق ﺒ" العقل " ، مسألة الربط بين العقل والمخ بأنشطته العصبية أو الفسيولوجية ، وهذا بالطبع يجسِّد أهمية دراسة المخ brain   فى فلسفة العقل ، وليس هذا فحسب ، بل إن بعض علماء النفس  المعاصرين  يطلقون على عصرنا هذا اسم " عصر المخ " ؛ ومن ثمَّ  كانت ضرورة مناقشة طبيعة العلاقة بين المخ والعقل ، باعتبارها إحدى المسائل الفلسفية الشائكة ، والشائقة فى الوقت ذاته ، فى ميدان فلسفة العقل . 

فإذا كان علم النفس قد قدم نفسه ، بوصفه طريقة علمية للمعرفة ، تهدف إلى فهم طبيعة الذكاء الإنساني ، والكيفية التى يفكر بها الإنسان  ، وفى المقابل اضطلع علم الحاسب الآلي بتصميم برامج إلكترونية ، تفيد فى مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة المعلومات ..وهكذا فى بقية فروع العلم المعرفي الأخرى _ فإن فلسفة العقل لم تكن أبدا بعيدة عن هذا التقدم المعرفي والتطور المتلاحق الذى يشهده العلم ، كما سبق أن أشرنا ، بل كانت وثيقة الصلة بمثل هذه الفروع المعرفية ؛ فقد تصدى فلاسفة العقل لدراسة العقل وقضاياه ومشكلاته ، وأخذوا على عاتقهم ضرورة فهم أو تفسير ما يحدث داخل العقل البشرى من أحداث وعمليات عقلية ، وعلاقتها بالسلوك والفعل .  بمعنى أن فلاسفة العقل عندما اهتموا بدراسة العقل ، فإنهم لم يقفوا عند مجرد النظر فى قيمته  ، والتساؤل عن حدوده أو مداه ، وإنما تخطوا ذلك إلى البحث فى حقيقته الأنطولوجية ، وتحليل طبيعته الابستمولوجية ، أى تحليل حالاته وعملياته المعرفية التى يقوم بها ، وما تُحدِثه من سلوك وأفعال . 

ويأتي على رأس فلاسفة العقل الذين تصدوا لهذه المهمة ، الفيلسوف الأمريكي المعاصر دونالد هربرت ديفيدسونDonald Herbert Davidson (1917 -2003م ) ،  الذى يُعدُّ واحدًا من أبرز فلاسفة العقل فى القرن العشرين ؛ لما قدمه من نظريات وأفكار فلسفية مهمة فى مجال فلسفة العقل ، مثل : نظرية الهُويَّة فى تفسير الأحداث العقلانية ، ونظرية القصدية فى تفسير الأفعال  ، ونظرية التفسير الجذري ، ونظرية القرار العقلانى ...وغيرها ، مما سيتضح عند عرضنا لتقسيم فصول البحث .  
      ورغم أن فلسفة العقل تشكل موضوعا مستقلا للبحث ، إلا أنها فى الحقيقة متشعبة العلاقات ومتعددة الأبعاد المعرفية ، كما وجدناها عند ديفيدسون ، و بإيجاز فإن فلسفة العقل عنده تهدف إلى فهم العقل الإنساني وظواهره العقلية ، بشكل نسقى ومنظم ، باعتبار أن العقل  أكثر مناطق الخبرة الإنسانية الأساسية أهميةً . وقد فسَّر ديفيدسون العقل على أنه " العقل الواعي " the conscious mind ، أو بطريقة أخرى أوضح يمكن أن نتخيل تصوره للعقل الإنساني على أنه يمثل دائرة كبيرة بداخلها دائرة صغيرة تمثل " الوعي" ، و تتفرع عنها مجموعة من الدوائر الأصغر التى تمثل كلاًّ من : الرغبة ،  والاعتقاد ، والقصد ، والمعنى .. وغيرها من العمليات العقلية الأخرى . وبينما تملأ العقلانية دائرة الوعي ، فإن اللاعقلانية أو اللاوعي  يشغل الحيز المتبقي من دائرة العقل الكبيرة ، و الحالات العقلية غير الواعية ، أو كما يسميها ديفيدسون الحالات اللاعقلانية irrational states  ، مثل : خداع النفس ، واللااتساق الداخلي...وغيرهما . 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين العقل والمخ ، باعتباره مركز التحكم الرئيسي فى الجهاز العصبي للإنسان ، غير أنهما لا يشكلان شيئا واحدا ، بل هما متمايزان ، فعن طريق المخ يستمد الإنسان خبرته الحسية ، وعن طريق العقل يمارس قدراته العقلية ويوجِّه نشاطاته وأفعاله القصدية . ومع أن هناك تفاعلا عِلِّيا بين الحالات العقلية والحالات الفيزيقية أو الحسية ، فإنهما ليسا متطابقتين تماما فى رأى ديفيدسون ، كما أنه ينفى وجود أيَّة قوانين حتمية صارمة ( كقوانين الفيزياء مثلا )  ، يمكن من خلالها تفسير الحالات العقلية أو التنبؤ بها ، واكْتفَى بالحل المنطقي الذى قدمه لهذه المشكلة ، ولتحديد هُوِّية الأحداث العقلية ، والحل هو" نظرية الواحدية غير المقننة " ، على الرغم من الانتقادات التى تعرضت لها .
ولَمَّا كانت هناك علاقة وثيقة بين العقل والمخ ( أو العقل والمادة ) ،  فمن ثمَّ  كان من الضروري التعرف على علاقة فلسفة العقل بكثير من العلوم الطبيعية ذات الصلة ، ويأتي على رأسها الفيزياء من حيث الدقة فى المفاهيم ، والصرامة أو الحتمية فى القوانين ، ثم تأتى البيولوجيا ، وعلوم الحاسب الآلي ، وغيرها من الفروع المعرفية الأخرى ، التى تندرج تحت مُسَمَّى " العلم المعرفي cognitive science ، مثل : علم النفس المعرفي ، وعلوم الأعصاب أو الفسيولوجيا ، وعلم اللغة ، وميدان الذكاء الاصطناعي ...إلخ ، كما سوف يتضح فى سطور هذا البحث.

        أما عن المنهج الذى اعتمدت عليه فى هذا البحث ، فهو المنهج التحليلي فى عرض القضايا والمشكلات ، وتحديد معانى المصطلحات والمفاهيم العقلية ، كما اعتمدت على المنهج التاريخي  ، من حيث ردُّ الأفكار والمصطلحات إلى أصولها الأولى ، وأخيرا يأتي دور المنهج النقدي ، بغرض الوقوف على ما تنطوى عليه ،هذه الأفكار وتلك النظريات الفلسفية ، التى قدمها ديفيدسون فى ثنايا فلسفته للعقل من إيجابيات وسلبيات ، أو بتعبير آخر أدق ، استخدمت المنهج النقدي ؛ بغرض توضيح مواطن الأصالة والطرافة والتقليد فيها ، وهذا بالطبع لن يتم إلا فى ضَوْءِ فهم موقف فلاسفة العقل الآخرين منها ، وما نلاحظه عليها من ملاحظات تأخذ صورة التأييد أحياناً ، والنقد أحياناً أخرى .
       وأما بالنسبة لمشكلة البحث ، فيمكن أن تتضح من خلال التساؤلات العديدة التى تثار فى بداية كل فصل ( أى فى تمهيد كل فصل ) ، لكنَّ هناك تساؤلا أساسيا أو فرضية أساسية نحاول الإجابة عنها فى هذا البحث ؛ هى : كيف جاء تصور ديفيدسون أو تفسيره للعقل ؟ هل فسره بطريقة تجريبية مثلما فعل كواينW. Quine (1908 -2000م ) ،  أو بطريقة وظيفية مثلما فعل هيلارى بتنام H. Putnam  (1926 -)  ، أو بطريقة عقلانية ديكارتية ، أو بطريقة مثالية كانطية ؟...إلخ . وأيضا هناك تساؤلات أخرى فرعية كثيرة مهمة سنحاول الإجابة عنها فى ثنايا فصول هذا البحث ، منها على سبيل المثال لا الحصر : ما طبيعة الحالات العقلية ؟ وكيف نحدد هُويَّتها ؟ ، وما خصائصها ؟ ، وهل هناك فرق بين فلسفة العقل وفلسفة علم النفس ؟ ، وكيف فسر ديفيدسون العلاقة التقليدية بين العقل والبدن ؟ ، وماذا يعنى بالمصطلحات الفلسفية التالية : الواحدية غير المقننة anomalous monism  ، والطبيعة النومولوجية ( أو القانونية )nomological property  لما هو عقلى ؟ ، وما فحوى نظرية التفسير الجذري عنده ؟ ، وما علاقة الاعتقاد بالمعنى ، والقرار العقلانى والفعل ؟ ، وكيف يعرف الشخص عقله ، وعقول الآخرين  ، والعالم الخارجى ؟  .
        وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يَرِدَ فى : مقدمة ، وخمسة فصول ، وخاتمة ، ويلحق ذلك كله ثَبَتٌ للمصادر والمراجع ، التى اعتمدت عليها فى هذا البحث .

المقدمة : تشتمل على تصور ديفيدسون لفلسفة العقل ، ومكانتها بين الفروع المعرفية الأخرى ، والنظريات المادية التى تصدى لها ديفيدسون ، ثمَّ على أسباب اختيار موضوع البحث ، وأهم إشكالياته المطروحة ، والدراسات السابقة ، والمنهج المتبَّع فى البحث ، ثم محتويات البحث .
الفصل الأول :  عنوانه " مدخل إلى فلسفة العقل وأبعادها المعرفية " ، وهو فصل تمهيدي ، نتعرف من خلاله على معنى فلسفة العقل وأبعادها المعرفية عند ديفيدسون ، كما نوضح فى هذا الفصل أيضا موقفه من إشكالية علاقة العقل بالبدن ، وتفسيره لطبيعة العلاقة بين المخ والعقل  ، ومقارنته بين الذكاء الإنساني والذكاء الاصطناعي . ويشتمل هذا الفصل على تعريف بفلسفة العقل وعلاقتها بالعلوم ذات الصلة ، ثم مناقشة تصور لطبيعة العلاقة بين العقل والجسم .
والفصل الثانى :   نعرض من خلاله لنظرية الهُويَّة فى تفسير الأحداث العقلية ، ونحاول التعرف من خلاله على طبيعة الأحداث العقلية وأنواعها ، وهل تمثل الأحداث العقلية كيانات مفردة أو جزئية مثل الأحداث الفيزيقية ، أو أنها تتسم بسمة  "الكلية holism ؟ . ثم نوضح  أهم الشروط أو المبادئ التى تقوم عليها نظريته فى الهُوِّية ، ومعيار صدق الجمل التى تتحدث عن هُويَّة الأحداث العقلية .  و نشير كذلك إلى موقف ديفيدسون تُجاهَ علم النفس ، ونظريته الواحدية غير المقننة التى اتخذها أساسا لتفسير الأحداث العقلية ، ثم نعرض لأهم الانتقادات التى تعرض لها  ؛ بسبب هجومه غير المقصود ضد علم النفس .  
  والفصل الثالث :  عنوانه " تفسير الأحداث العقلية والأفعال بين العِلِّية والقصدية " ، وسيتضمن نظريته القصدية فى تفسير الأحداث العقلية والأفعال ، و نعرض فيه لموقف ديفيدسون من النظرية العِلِّية فى تفسير الأفعال وعلاقة العِلِّية بالمنهج العلمي ، والانتقادات التى تعرضت لها . ثم نوضح فيه التفسير القصدى الذى قدمه ديفيدسون للأحداث العقلية والأفعال  ، وتطبيق المنهج القصدى على بعض هذه الأفعال ، مثل : الفخر ، واللذة . و مع هذا كله ، فإن نظريته فى القصد لم تَخْلُ من أوجه النقد . أيضا سنعرض فى هذا الفصل لنظريته فى الفاعلية agency  ، ونحاول من خلالها  الوقوف على نوع التقدم الذى حققه ديفيدسون فى ميدان فلسفة الفعل ، والتى لا تنفصل أبداً عن فلسفته فى العقل .
 والفصل الرابع : سوف يختص بتفسير الاعتقاد وعلاقته بالمعنى والقرار العقلانى والفعل ، ونعرض من خلاله لنظرية التفسير الجذري radical interpretation  ، والتى يركز فيها ديفيدسون على علاقة الفكر باللغة ( ولاسيَّما الكلام ) ، والاعتقاد بالمعنى ، والفعل ، ومعيار صدق اعتقاداتنا  . ثم نشير إلى موقفه تجاه مسألة غاية فى الأهمية والتعقيد فى الوقت ذاته ، إنها مسألة الاعتقادات عند الحيوانات . ثم نعرض لنظرية القرار العقلانى ، ونناقش فيها : معنى القرار ،  وأنواعه ، والأسس العقلانية فى صُنْع القرار ،  وكيفية خضوع القرار العقلانى لمبدأ التفسير الجذري . 

أما الفصل الخامس والأخير  : فيأتي بعنوان  " اللاحتمية و اللاتجريبية فى تفسير العقل "، ونناقش فيه مسألة العقلانية المعيارية ، فى مقابل العقلانية العلمية أو التجريبية الصارمة ، ومدى إمكانية تأسيس علم مستقل للعقلانية المعيارية عموما ، وكيف أن اللاعقلانية والعقلانية وجهان لعملة واحدة فى رأى ديفيدسون ؟ ، ثم نشير إلى تفسير بعض النماذج من حالات اللاعقلانية ، مثل : حالة اللااتساق الداخلي ، وحالة خداع النفس ، وغيرهما .

ثم نتناول مشكلة المعرفة وعلاقتها بالعقلانية الترانسندنتالية التى يتبناها ديفيدسون ، وتقسيمه الثلاثى لأنواع المعرفة : معرفة الشخص لعقله ، ومعرفته لعقول الآخرين ، ومعرفته للعالم الخارجى .  

و تلحق هذه الفصول الخمسة الخاتمة ( وتشتمل على نتائج البحث ) .
      وبعدُ، فإن هذا الكتاب يمثل جزءا كبيرا من أطروحتي للدكتوراه ، التى حصلت عليها فى الثانى عشر من شهر مارس عام 2009م ، بمرتبة الشرف الأولى ، مع التوصية بتبادلها مع الجامعات الأخرى . ومما هو جدير بالذكر أنني بسب مقتضيات الطبع والنشر ، قد اضطررت إلى حذف بعض النقاط الفرعية والتقليل من الهوامش الكثيرة التى تناولتها فى رسالتي للدكتوراه ، كما قمت ببعض التعديل فيها ؛ بغرض التبسيط والتوضيح لكثير من الموضوعات والمفاهيم التى تناولتها فى هذا الكتاب ، لكى يحيط القارئ العربي ، ولا سيَّما القارئ المتخصص ، بصورة شاملة وعميقة ،بفلسفة العقل عند ديفيدسون . وأخيرا ، أتمنى أن تقدم هذه الدراسة المتواضعة إضافة أصيلة وحقيقية إلى المكتبة الفلسفية العربية .

                                                    وبالله التوفيق والسداد ، 

سوهاج - أبريل 2009م 

                                                            د. محمد سليم






























